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واقع التدريس بالمقاربة بالكفايات من وجهة نظر 

  المعلمين

  
  فاتح الدين شنين.أ
  شنة محمد رضا .أ        

  )الجزائر(  المركز الجامعي بالوادي
  

  

  :الملخص

سنـوات ستكشاف واقع التدريس بالكفاءات في التعليم الابتدائي بعد مضـي اتهدف هذه الدراسة إلى 
، وهذا من خلال الإجابة على الاستـمارة المقدمةـ لفئةـ معلميـ المدرسةـ الابتدائيةـ، عقد من الزمان تقريباتقترب إلى ال
مجتمعهاـ عينةـ  ،  واستـخدمت الدراسةـ المنـهج الوصفـي، وكاـنوجهة نظرهم لواقع التدريس بالكفاـءاتوذلك بطرح 

  م،2010/2011للعام الدراسي )  43( من معلمي المدرسة الابتدائية بلغت
تكـــوين المعلمـــين علــــى  :كمــاـ اســتـخدمت فيهــاـ اســتـبانة كــأـداة للدراســـةـ وتضــمـنت المحــاـور التاليــةـ

لتـدريس بالكفايـات، الوسـائل البيداغوجيـة الخاصـة بالتـدريس االتدريس بالكفايات، ممارسـة 
الدافعيـــة لـــدى (، التغذيـــة الراجعـــة بعـــد التـــدريس بالكفايـــات )تـــاب المدرســـيالك(بالكفايـــات 

  .  )التلاميذ
  :وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام النسبة المئوية، توصلت الدراسة إلى أن

واقــعـ التــدـريس بالكفايــاـت لا يرضــيـ، إذ أن النســبـة الكبيــرـة مــنـ المعلمــيـن لــمـ تتلقــىـ تكوينــاـ وفــقـ    ـ1
  .التدريس بالكفايات، لا سيما الجدد منهم، حتى الذين أخذوا تكوينا لم يكن كافيا

ضـعـف    بسبــب  ، ضـعـيف  بالكفاياــت   ـكماــ أن مستــوى إدراك المعلميــن لبيدــاغوجيا التـدـريس 2
  .التكوين في ذلك أو انعدامه، سوى ما اطلعوا عليه بأنفسهم

  .ميذ خاصة لدى الذكورـ نقص الدافعية للدراسة عند الكثير من التلا 3
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 :المداخلة

تهتم الدولة الجزائرية بتطوير مناهج التعلـيم ويظهـر ذلـك مـن خـلال الإصـلاحات 
المتواليــة ، كــان آخرهــا الانتقــال مــن التــدريس  بالأهــداف إلــى التــدريس بالكفايــات، والتــي 

لها إلـى أصبح فيها التدريس حاليا يشمل جميع المستويات في مدارسنا، إذ يهدف من خلا
إكســاب المعــارف والمهــارات والقــدرات المطلوبــة لتجعــل التلميــذ ذا كفــاءة عاليــة فــي أداء 

  .مهامه الحالية والمستقبلية وأكثر تكيفا في الحياة المدرسية والاجتماعية
لكــي يقــوم : أنــه) 1995(عــن الهــذلي ) هـــ1424(وفــي هــذا الصــدد ينقــل الحســن 

  المعلم بدوره
واقتدار، لابد أن يتمتع بقدر كـاف مـن القـدرات والكفايـات  المهم والحساس بكفاءة

ذلك أن وظيفة المعلم لم تعد قاصرة علـى تزويـد الطـلاب بالمعلومـات والحقـائق . التعليمية
كما كان في السابق، بل تعدتها إلى أن أصبحت عملية تربوية شاملة لجميـع جوانـب نمـو 

  .ية والانفعالية والاجتماعيةالجسمية والعقل: الشخصية لدى التلميذ في صورها
ورغـــم أنـــه لـــم يمـــض علـــى تبنـــي هـــذه المقاربـــة فـــي الجزائـــر إلا ســـنوات قليلـــة لـــم 
تتجاوز العقد من الزمان وبعد تعميمه على كل المستويات الدراسية التي كـان آخرهـا سـنة 

  . فإننا نستطيع أن نقوم بعملية تقويمية لعملية تطبيق هذه المقاربة في كل جوانبها 2008
وقـــــد ســـــبقت كثيــــــر مـــــن الدراســــــات فـــــي هــــــذا الموضـــــوع، نــــــذكر منهـــــا دراســــــة 

إلــى  ، والتــي توصــلت"تحــديات وعوائــق: بيــداغوجيا الكفــاءات" :بعنــوان ) 2006قويــدري،(
% 76.92فـي ولايـة الأغـواط والتـي بلغـت ) عينة الدراسة(أن النسبة الغالبة من المعلمين 

ص التدريس وفق بيداغوجيا الكفـاءات، وكانـت في ما يختكوين  أي يؤكدون أنهم لم يتلقوا
مـن المعلمـين الـذين عبـروا علـى أن التكـوين حـول التـدريس بالكفايـات لـم % 92.30نسبة 

ــــــق  ــــــي التطبي ــــــي التصــــــور وصــــــعوبة ف ــــــه غمــــــوض ف ــــــا، وهــــــذا مــــــا نجــــــم عن يكــــــن كافي
 2006، بنــاء علــى نتــائج هــذه الدراســة التــي كانــت فــي ســنة )168، ص 2006قويـدري،(

  هل تغيرت هذه الوضعية أم لا؟:ؤل الذي يتبادر إلى الذهنفإن التسا
التـدريس بالكفايـات فـي  التعرف علـى واقـعولما كان من أهداف هذا الملتقى هو  

وبمـــا أن الطـــرف الأول المعنـــي بالتـــدريس بهـــذه المقاربـــة هـــو المعلـــم  الجزائـــر مـــن جهـــة،
باعتبــاره يعنــى بــالتكوين الشخصــي وتحضــير الــدروس ثــم تدريســها وفقــا لهــذه المقاربــة مــن 
جهة أخرى، فإن هذه الدراسة تأتي إلى جانب الدراسـات السـابقة لتتنـاول أحـد جوانـب هـذه 

  : لتساؤل التاليالمقاربة متمثلة في محاولة الإجابة على ا
  ما هو واقع التدريس بالمقاربة بالكفايات من وجهة نظر المعلمين ؟ 
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  :أهمية الدراسة

تـأـتي لإثــراء الدراسـاـت والبحــوث التــي تسـاـهم فــي تطــوير قطـاـع التعلـيـم بصـفـة عامــة والابتـدـائي  )1
 . بصفة خاصة

الميدان التي قد تحول دون إفادة المهتمين بالتعليم في الجزائر ببعض الصعوبات والمعوقات في  )2
 .تحقيق الأهداف المنشودة

قـدـ تفـتـح هـذـه الدراســة مجـاـلاً لإجــراء دراسـاـت مشـاـبهة لهـاـ أكثــر توســعا وتعمقـاـ فــي المسـتـويات  )3
  .، وفي ولايات أخرى)المتوسط والثانوي(الأخرى 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي
 .في التعليم الابتدائي بعد مضي عقد من الزمان تقريبا استكشاف واقع التدريس بالكفاءات )1

 .التعرف على وجهة نظر المعلمين لواقع التدريس بالكفاءات )2

 .التعرف على مدى التزام المعلمين بالتدريس وفق مقاربة الكفاءات )3

تحديد الظروف المحيطة بواقع التدـريس بالكفاـءات ومـن ثمـة التعـرف علـى بعـض المحفـزات و  )4
 ).عربية، فرنسية(والصعوبات والمعوقات في ذلك من وجهة نظر المعلمين المشجعات أ

تقديم بعض الحلول الممكنة والتي قد تفيد في تذليل وإزالة أهم الصعوبات والمعوقاـت فـي التعليـم  )5
 .الابتدائي خلال ممارسة التدريس بالكفاءات

أهـدـاف التـدـريس  تقـدـيم بعــض التوصـيـات للتغلــب علــى المعوقـاـت التــي قـدـ تحــول دون تحقيــق )6
  .بالكفاءات

  :حدود الدراسة

اقتصـــرت هــذـه الدراســـة علـــى تحديــدـ الظـــروف التـــي تحــيـط بواقـــع التــدـريس : حــدـود الموضـــوع) 1
بالكفاءات من منظور المعلمين في مستـوى التعليـم الابتدـائي مـن خـلال الاستـبانة المخصصـة لذـلك 

 ).1الملحق(

  .2010ي أكتوبر ونوفمبر من سنة تمت هذه الدراسة في شهر : الحدود الزمانية) 2
) فرنسـيـة وعربيــة(اقتصــرت هـذـه الدراســة علــى فئــة معلمــي المدرســة الابتدائيــة : الحـدـود المكانيــة) 3

  .ورقلة
  

  :مصطلحات الدراسة

قــدرات " :هــي الكفايــات إلــى أن) 2009(يشيــر محمـدـ الـدـريج : ) الكفـاـءات( ـالتــدريس بالكفايـاـت 1
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ويتكـون محتواهـا مـن معـارف ومهـارات  فـي سـياق معـين،مكتسـبة تسـمح بالسـلوك والعمـل 
الذي اكتسبها، بإثارتهـا وتوظيفهـا  كما يقوم الفرد. وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل مركب

  )2009الدريج، " (محددة ، قصد مواجهة موقف أو مشكلة ما وحلها في وضعية
بالكفـاءات والظـروف وهي موقف المعلمين من واقع التدريس :  وجهة نظر المعلمين ـ  1

المحيطـة بــه حسـب تقــديرهم، بعـد ممارســتهم الفعليـة للتــدريس بالمنهـاج المســطر مــن وزارة 
التربيــة الوطنيــة، ويعبــر عــن ذلــك فــي هــذه الدراســة مــن خــلال الاســتمارة المقدمــة لهــم مــن 

  ).1الملحق (طرف الباحث 
  :الجانب الميداني للدراسة

   :منهج الدراسةـ  1
الدراسة تفرض المنهج المتبع ، ولما كانت الدراسة استكشافية استطلاعية تهدـف إلـى إن طبيعة 

معرفة واقع التدريس بالكفاءات في التعليم الابتدائي بعد مضي سنـوات تقاـرب العقدـ مـن الزماـن ، فاـلمنهج 
تم بوصفـها بدراسـة الواقـع أو الظاـهرة كماـ توجدـ فـي الواقـع، ويهـ"المناسب هـو المنـهج الوصفـي الذـي يقـوم 

؛ ونظراً لتعدد أساليبه، استخدم الباحـث أسلـوب الدراسـة المسـحية للتعـرف )م1997عبيدات ،" (وصفاً دقيقاً
إلى استجابات أفـراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي العربيـة والفرنسيـة فـي المدرسـة الابتدائيـة وتفاـعلهم مـع واقـع 

  ).1الملحق (ها التدريس بالكفايات؛ من خلال استبانة قام الباحث بتصميم

  :  عينة الدراسةـ  2
تم اختيـار العينـة عشـوائيا، حيـث اختـار الباحـث ثلاثـة مـدارس مـن منطقـة واحـدة 

واقع التدريس ريفية، وأربعة مدارس من منطقة واحدة حضرية، وذلك لأن الهدف هو معرفة 
: مــوعتين همــا، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي مجبالكفايـاـت فــي التعلـيـم الابتـدـائي فــي منطقــة ورقلــة

يدرســون فــي منطقــة حضــرية والآخــرين فــي منطقــة ريفيــة كمــا ) عربيــة ـ فرنســية(معلمــين 
 :يلي

  
  
  
  

يمثل عينة فئة المعلمين موزعين حسب المنطقة والتخصص فـي ) 1(جدول 

  :التدريس كما يلي

  المجموع  فرنسية  عربية  المنطقة

  06  01  05  ابتدائية الشيخ بريقش  المنطقة الحضرية
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  03  00  03  ةشرقيابتدائية غربوز ال
  05  00  05  ابتدائية الشهيد سماحي علي

  08  01  07  ابتدائية بونوة بوحفص

  المنطقة الريفية

  08  01  07  ابتدائية بامنديل الجديدة 
  07  01  06  ابتدائية الشهيد شنين قدور 

  06  00  06  ابتدائية مش أحمد
  43  04  39  مدارس 7  المجموع

  

للإجابــة علــى التســاؤل الســابق المطــروح فــي الدراســة، تــم تصــميم  :الدراســة أدواتـ  3
، تــم بناؤهــا انطلاقــا مــن المحــاور أو الأبعــاد التــي )1الملحــق (اســتمارة موجهــة للمعلمــين 

تكـــوين المعلمـــين علــــى : رآهـــا الباحـــث مكونـــة لواقـــع التـــدريس بالكفايــــات وهـــي كالتـــالي 
الوسـائل البيداغوجيـة الخاصـة بالتـدريس  التدريس بالكفايات، ممارسـة التـدريس بالكفايـات،

الدافعيـــة لـــدى (، التغذيـــة الراجعـــة بعـــد التـــدريس بالكفايـــات )الكتـــاب المدرســـي(بالكفايـــات 
، حيــث تــم طــرح ســؤال أو ســؤالين حــول كــل بعــد وتــرك المجــال مفتوحــا للتعليــق )التلاميــذ

الســؤال عليــه، ثــم تــرك المجــال لطــرح مشــكلات وصــعوبات أخــرى، وللإشــارة فــإن مصــدر 
، أعاد )167، ص 2006قويدري،(الأول والثاني من المقالة التي كتبها الأخضر قويدري 

  .الباحث الحالي طرحهما باعتبارهما من صميم الدراسة الحالية
التكرارات، وهذا ما يتناسـب مـع الاستـبانة ذات البدـائل تم الاعتماد على  :المعالجة الإحصائيةـ  4
   .ب المئوية للإجابات ب نعم والإجابات بلا عن كل سؤال من الاستمارةثم تم حساب النس) لا/نعم(

  
  

  

  

  

  

  :يبين استجابات المعلمين أفراد العينة على الاستمارة): 2(الجدول رقم 
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  :التعليق

  هل تلقيت تكوينا حول التدريس وفق المقاربة بالكفاءات؟ : ـ الإجابة على السؤال الأول1
، في حـين أننـا نجـد نسـبة %30.23: كانت نسبة المعلمين الذين أجابوا بنعم هي

وهــــذه النتيجــــة تتفــــق مــــع مــــا توصــــلت إليــــه دراســــة % 69.77: الــــذين أجــــابوا بــــلا هــــي 
، وهـــذا يعنـــي أن غالبيـــة المعلمـــين لـــم يســـتفيدوا مـــن التكـــوين بخصـــوص )2006(قويـــدري

لوا التــدريس بالكفايــات، مــع العلــم أن الــذين أجــابوا بــنعم صــرحوا بــأن التكــوين الــذين تحصــ
  .أو ندوات، وغير كاف أي لم يف بالغرض ياما دراسية قليلةعليه كان أ

ونحـن الآن  2005إذا كانت دراسة قويـدري فـي نهايـة سـنة : والسؤال الذي يطرح
وبقي الأمر كما هو، فهذا يعنـي أن هـذا الموضـوع لـم يسـتوف حقـه فـي إطـار  2010في 

  ).أثناء الخدمة(عملية التكوين الداخلي 
ـــة علـــى الســـؤال 2 ـــ الإجاب هـــل مـــا تلقيتـــه مـــن معلومـــات حـــول المقاربـــة : الثـــانيـ

 بالكفاءات كان كافيا؟

  لا  نعم  ؤالالس  الرقم

  هل تلقيت تكوينا حول التدريس وفق المقاربة بالكفاءات؟  1
 تكرار 13

30.23%  
 تكرار 30

69.77%  

2  
تلقيتـه مـن معلومــات حـول المقاربـة بالكفـاءات كــان هـل مـا 

  كافيا؟
 تكرار 0

00%  
 تكرار 43

100%  

3  
هــل وجــدت اختلافــا بــين طريقتــي التحضــير وفــق المقاربــة 

  بالكفاءات و وفق المقاربة بالأهداف ؟
 تكرار34

79.06%  
 تكرار 9

20.94%  

4  
هـــل وجـــدت اختلافـــا فـــي طريقـــة التـــدريس بالكفـــاءات عـــن 

  بالأهداف؟التدريس 
 تكرار 34

79.06%  
 تكرار 9

20.94%  

5  
 هــــل أيمقاربــــة الكفايــــات ،  وفــــقتــــدريس هــــل تنضــــبط بال

  تعكس الممارسة الفصلية مقاربة الكفايات؟
 تكرار 18

41.86%  
 تكرار 25

58.14%  

6  
الكتــــــاب فــــــي  حاضــــــرة المقاربــــــة بالكفايــــــاتهــــــل تــــــرى أن 

  ؟المدرسي 
  تكرار 23

53.49%  
  تكرار 20

46.51%  

7  
تلمـس لـدى التلاميـذ دافعيـة للدراسـة بعـد التـدريس وفـق  هل

  المقاربة بالكفاءات؟
  تكرار 20

46.51%  
  تكرار 23

53.49%  
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،  في حين نسـبة % 00:كانت النسبة التي تمثل المعلمين الذين أجابوا ب نعم هي
كيـف نطلـب مـن فاقـد : يجعلنـا نتسـاءل! ، وهـذا أمـر خطيـر%100: الذين أجابوا بلا هي
   !الشيء أن يعطيه ؟

ــم  وقــد أثــار هــذا الســؤال كثيــرا مــن المعلمــين فــي تعليقــاتهم عليــه حيــث أكــدوا أنهــم ل
أي (يستفيدوا من الندوات السابقة والأيام الدراسـية لقلتهـا أو لضـعف مسـتوى التـأطير فيهـا 

فوجدوا أنفسهم مضـطرين لأن يدرّسـوا بمقاربـة لـم يقتنعـوا بهـا ). من قام بالتأطير لا يفقهها
أجــل التغييــر فقــط، وهنــا نطــرح التســـاؤل  ولــم يفهموهــا، إذ قــال بعضــهم بأنهــا تغييــر مــن

إلى أين نحن ذاهبون؟ وإلـى متـى وكـل المعلمـين لا يـدركون التـدريس وفـق مقاربـة : التالي
  الكفايات إلى حد اليوم؟

هل وجدت اختلافا بـين طريقتـي التحضـير وفـق : ـ الإجابة على السؤال الثالث 3
 المقاربة بالكفاءات ووفق المقاربة بالأهداف ؟

،  في حين %79.06 :النسبة التي تمثل المعلمين الذين أجابوا ب نعم هي كانت
وهــذا  دليــل علــى أن غالبيــة يحضــرون حســب % 20.94: نســبة الــذين أجــابوا ب لا هــي

وقــد أكــد بعــض المعلمــين فــي تعلــيقهم علــى هــذا الســؤال أنهــم . مقاربــة التــدريس بالكفايــات
اربـــة يتطلــب تحديـــد الكفايـــات القاعديـــة لكـــن التحضـــير بالمق. يحضــرون مـــا يفعلـــه التلميــذ

والكفايــات المســتهدفة وطريقــة تنفيـــذيها ، وهــذا مــا يجعــل الباحـــث يشــكك فــي نتيجــة هـــذا 
ـــا ـــم يكـــن كافي ـــأن التكـــوين ل ـــه ب ـــذي قبل . الســـؤال لأن المعلمـــين قـــد صـــرحوا فـــي الســـؤال ال

  .بالإضافة إلى أنهم يحتاجون إلى نموذج يحضرون وفقه
هـــل وجـــدت اختلافـــا فـــي طريقـــة التـــدريس : ل الرابـــعـ الإجابـــة علـــى الســـؤا 4

 بالكفاءات عن التدريس بالأهداف؟

،  في حين %79.06 :كانت النسبة التي تمثل المعلمين الذين أجابوا ب نعم هي
ـــذين أجـــابوا ب لا هـــي ومـــا يلاحـــظ أن هـــذه النســـب الخاصـــة بهـــذا % 20.94:  نســـبة ال

ــذين وجــدوا الســؤال هــي نفســها النســب الخاصــة بالســؤال الســاب ق  وهــذا  دليــل علــى أن ال
اختلافا في التحضير وفق المقاربة بالكفايات والمقاربة بالأهداف هـم أنفسـهم الـذين وجـدوا 
اختلافا في طريقة التدريس بين الكفايـات والتـدريس بالأهـداف، وقـد يرجـع الباحـث السـبب 

ق مقاربـة الكفايـات ـ في ذلك لاختلاف الكتاب المدرسي الحالي ـ الـذي يعتبـر أنـه ألّـف وفـ
عـــن ســـابقه وهـــذا مـــا يؤكـــده اســـتجابة المعلمـــين للســـؤال الســـادس والـــذي يخـــص الكتـــاب 

كما أن الوسيلة البيداغوجية الأساسية التي يعتمد عليها المعلمـون اعتمـادا شـبه . المدرسي
  .كلي في تحضيرهم للدروس والتدريس هو الكتاب المدرسي
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ل تنضـبط بالتـدريس وفـق مقاربـة الكفايـات، هـ: ـ الإجابة على السـؤال الخـامس 5
 أي هل تعكس الممارسة الفصلية مقاربة الكفايات؟

، فــي  %41.86 :كانــت النســبة التــي تمثــل المعلمــين الــذين أجــابوا ب نعــم هــي
وهـذا دليـل علـى أن نسـبة المعلمـين الـذين  %58.14 :حين نسبة الذين أجـابوا ب لا هـي

لكفايــات أكبـر مـن النســبة التـي تــدرس وفـق المقاربــة لا ينضـبطون بالتـدريس وفــق مقاربـة ا
بالكفايات، وهذا ما يؤكد إجابتهم على التساؤل الثاني الـذي يصـرحون فيـه بـأن معلومـاتهم 

  .عن التدريس بالكفايات غير كافية
قد أثار كثيرا من المعلمـين ) السؤال الخامس من الاستمارة(كما أن هذا التساؤل  

  . أفراد العينة إلى أن يتحدثوا عن مشكلة نقص الوسائل وانعدامها
المقاربــة بالكفايـات حاضــرة فــي هــل تـرى أن : ـ الإجابـة علــى الســؤال السـادس 6

  الكتاب المدرسي ؟
، فــي  %53.49 :ن أجــابوا ب نعــم هــيكانــت النســبة التــي تمثــل المعلمــين الــذي

وهـــذا يـــدل علـــى أن الـــذين يـــرون بـــأن   %46.51 :حـــين نســـبة الـــذين أجـــابوا ب لا هـــي
الكفايــات ماثلــة فــي الكتــاب المدرســي أكثــر مــن الــذين يــرون بأنهــا غيــر موجــودة، ويمكــن 
تفســير ارتفــاع نســبة الــذين يــرون بأنهــا ماثلــة لأن الكتــاب أعيــد طبعــه طبعــة مختلفــة عــن 

طبعة السابقة ، كما يمكن تفسير ارتفاع نسبة الذين يرون أن الكفايات غير حاضـرة فـي ال
أي أن فاقـد الشـيء لا يعطيـه  .الكتاب المدرسي بـأنهم لـم يتمكنـوا مـن بيـداغوجيا الكفايـات

فإذا كان المعلم لـم يتلـق تكوينـا فـي الكفايـات، أو لـم يكـن هـذا التكـوين كافيـا فكيـف لـه أن 
  الكفايات من عدمها في الكتاب؟يحكم على وجود 

هــل تلمــس لــدى التلاميــذ دافعيــة للدراســة بعــد : الإجابــة علــى الســؤال الســابعـ  7
  التدريس وفق المقاربة بالكفاءات؟

في حين    %46.51 :كانت النسبة التي تمثل المعلمين الذين أجابوا ب نعم هي 
ة كبيـرة مـن المعلمـين لا وهذا يعني أن مجموعـ  %53.49 :نسبة الذين أجابوا ب لا هي

ــــ إمــــا ضــــعف تمكــــن المعلمــــين مــــن : يجــــدون الدافعيــــة لــــدى تلاميــــذهم، وهــــذا يفســــر ب ـ
  .بيداغوجيا الكفايات، حيث تعتمد هذه البيداغوجيا على نشاط وتنشيط التلاميذ

ـــ أو أن التلاميــذ لا يتفــاعلون مــع المنهــاج أو أن المنهــاج لا يتناســب مــع التلاميــذ ولا 
  .دافعيتهميستثير 

وقــد أثارهــذا الســؤال المعلمــين للتعبيــر عــن مشــكلة الفــوارق داخــل الفصــل الواحــد 
  .ومشكلة الاكتظاظ
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  :ق عامتعلي

مــن خــلال اســتجابات المعلمــين لأســئلة الاســتمارة المقدمــة لهــم قــد أثــارت نقاطــا 
  :كثيرة هي

البيـــداغوجي الأولــــي نقــــص التكـــوين نقـــص التـــدريبات والتطبيقـــاـت أو انعــدـامها أحيانــاـ، أي  ــــ
ــــف الآن أصــــبح مباشــــرة بعــــد التخــــرج مــــن الجامعــــة فــــي  للمعلمــــين علمــــا أن التوظي
التخصصــات المحــددة مــن طــرف وزارة التربيــة، المهــم أن يكــون حاصــلا علــى شــهادة 
الليســانس ، دون أن يتنــاول مقــاييس فــي التربيــة وعلــم الــنفس أو البيــداغوجيا، إضــافة 

وفـــق مقاربـــة التـــدريس بالكفايـــات لـــدى المعلـــم هـــو  إلـــى ضـــعف التكـــوين البيـــداغوجي
السبب في كثير مـن الصـعوبات التـي يلاقيهـا فـي تدريسـه، فهـم يحتـاجون إلـى تكـوين 

  .في بيداغوجيا التدريس بالكفايات ويطالبون به) رسكلة(وإعادة تكوين 
د 60د عوض 45ـ المناهج طموحة لكن الكثافة تغلب عليها فيكون الوقت غير كاف 

دايـــة تطبيـــق التـــدريس بالكفايـــات، بحجـــة التخفيـــف، إذ أن التخفيـــف يفتـــرض أن فـــي ب
  .يكون في البرامج قبل الوقت

  .ـ المعلم يجد صعوبة في الحصول على بعض الوسائل التعليمية ووسائل الإيضاح
تعــد مشـــكلة الوســـائل فـــي مدارســـنا مشـــكلة مزمنـــة وقـــد أثـــرت ســـلبا علـــى عمليـــة و 

ابقة وقــد ازداد تأثيرهـا هــذا فـي الســنوات الأخيـرة خاصــة بعــد التـدريس فــي كـل الفتــرات السـ
  .التطور التكنولوجي الرهيب الذي يعرفه عصرنا الحالي

مـع ضـعف التكـوين الأولـي لدـى التلميذـ يحـول  ـ كثرة عدد التلاميـذ فـي الفـوج والفـوارق بيـنهم
  .لكمما يعيق متابعة التلاميذ الذين يحتاجون إلى ذدون التحصيل الجيد، وهذا 

تعتبــر مشــكلة الفــوارق بــين التلاميــذ داخــل الفصــل الواحــد أحــد أهــم الإشــكاليات التــي  
طرحهــا المعلمــون فــي  مقاربــة التــدريس بالكفايــات، وهــذا مــا يظهــر إلــى أي مــدى هــو 
عميـــق التنـــاقض بـــين الشـــعارات التـــي تـــروج حـــول نجـــاح مقاربـــة التـــدريس بالكفايـــات 

المعلــوم أنــه لتطبيــق تــدريس بالكفايــات فــي  لأنــه مــن. وحقيقــة الأوضــاع فــي مدارســنا
متفـــاوتي القـــدرات والـــذكاء والاســـتعدادات  فصـــل مكـــون مـــن مجموعـــة مـــن التلاميـــذ

والميـول والدافعيـة، ومنحــدرين مـن أوســاط اجتماعيـة مختلفــة، لابـد مــن أن يراعـي فــي 
 فعملية التدريس لابد أن تتوجه في نفـس الوقـت إلـى هـذا. تعليمهم مجمل هذه الفوارق

الكمّ المختلف من القدرات مع مراعاة حاجيات كل مـتعلّم أو مجموعـة متعلّمـين وذلـك 
مــن حيــث الوضــعيات المقترحــة للــتعلم ومــن حيــث الــزمن المخصــص لهــا ومــن حيــث 

إن هـذا النـوع مـن الـتعلم القـائم علـى تعلّمـات فرديـة أو علـى . التقويم والتـدريب والـدعم
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ـــذي يتطلبـــه  ـــات ومبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص تعلّمـــات داخـــل مجموعـــات وال ـــدريس بالكفاي الت
ودمقرطـــــة التعلـــــيم يفتـــــرض تـــــوفر الوســـــائل التعليميـــــة الضـــــرورية والتمويـــــل الـــــلازم 
والفضــاءات المناســبة إضــافة إلــى مرونــة البــرامج والــزمن المدرســي مــع حريــة كاملــة 
للمعلّم في أخذ القرار المناسب بوصفه المسؤول الأول بيداغوجيا علـى هـذا النـوع مـن 

  .لتدريسا
ولــن نبــالغ إن قلنــا أن كثيــرا مــن مدارســنا تفتقــر إلــى كــل هــذه الشــروط وبالتــالي لا 
مجال للقول أن نظام التدريس بالكفايات المطبـق فـي مدارسـنا اليـوم وبغيـاب شـرط مراعـاة 
. الفوارق بين المتعلّمين هو نظام حقّق تكافؤ الفرص أو سوّى في الحظوظ بين المتعلمـين

يم الفارقي بشعار تلفيقي هو بيداغوجيا النجاح بحيث أصبح المتعلم ينتقل لقد عوض التّعل
آليــا مــن درجــة إلــى أخــرى لــيس علــى قاعــدة تحقيــق تعلّمــات تمكّنــه مــن الارتقــاء بــل علــى 
قاعدة إزاحة إلى الأعلى دون الاهتمام عموما بالمستوى لأنه أصبح ينظـر إلـى المـتعلم لا 

ى اعتبـار أنـه كلفـة ماديـة وبالتـالي أصـبح النجـاح أي على اعتبار مسـتواه وملكاتـه بـل علـ
الارتقــاء الآلــي أحــد الشــروط الضــامنة لتجنــب كلفــة أكبــر، مثــل ذلــك ضــم تلاميــذ فــي ســن 
الــدخول إلــى المســتوى التحضــيري إلــى الســنة الأولــى دون مراعــاة لفــوراق الســن بيــنهم بــين 

أربـك كثيـرا مـن الـديرين  زملائهم، ودون مراعاة للتأخر الحاصل عندهم فـي الـدروس، ممـا
والمعلمين الذين ما زالوا يـدفعون الضـريبة إلـى الآن، وحتـى بعـض المحـاولات التـي نفـذت 
فــي الســنوات الدراســية الفارطــة والتــي خصصــت للراســبين مــن تلاميــذ الســنة الخامســة مــن 
ــوا وفــي فصــولهم بمتابعــة خاصــة وبســاعات دعــم فقــد كانــت  التعلــيم الابتــدائي حيــث خُص

لات تلفيقيــة لأنهــا وهــذا حســب نتــائج الاختبــار الاســتدراكي الــذي لا يعكــس المســتوى محــاو 
  .الحقيقي لهم

ومثـل هــذا التوجــه دفــع وسـيدفع أكثــر فــي المســتقبل الأسـر إلــى البحــث عــن تعلــيم 
وهذا الـذي يتخـوف منـه الكثيـر مـن . ولن يكون أمامهم إلاّ مدارس القطاع الخاص" أجود"

واقــع نظــام التــدريس بالكفايــات الجســر الــذي عبــره ســيتم تســريع  المــواطنين وهــذا مــا يجعــل
 .هذا التوجه

ــ نقــص الدافعيــة للدراســة عنــد الكثيــر مــن التلاميــذ خاصــة لــدى الــذكور ، حيــث  ـ
أصـبح اهتمـامهم منصـب فــي العـب وكـرة القــدم، ويظهـر ذلـك مــن خـلال اهمـال الواجبــات 

  .المنزلية

  : خلاصة عامة
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ج أن هـذـه المشــكلات بسيــطة فــي طبيعتهاــ ،لكــن أثرهاــ عظيــم فــي مــن خــلال هـذـه النتـاـئج نستــنت
  :إعاقة التدريس والتعليم بالكفايات في بلادنا، لذا فإن صاحب هذه الدراسة يقترح ما يلي

ميدانيــة كافيــة وذات مسـتـوى راق خاصــة للأسـاـتذة  ــ ـتنظـيـم أيـاـم دراسـيـة ونـدـوات تكوينيــة وتربصـاـت
ة الذين وظفوا توظيفا مباشرا تتناول بيداغوجيا التدريس بالكفايات والمعلمين وخاص) المتوسط والثانوي(

يشــرف عليهـاـ ذوي الكفايـاـت فــي هـذـا المجـاـل، والعمــل علــى تنفيـذـ بــرامج تدريبيــة فــي مجـاـل مهـاـرات 
  .التدريس، والسهر على تنفيذها ومتابعتها على أحسن وجه

ي هـذـا المسـاـر، والاسـتـفادة مــن البحــوث ــ ـالـدـعوة إلــى التعـاـون بـيـن قطـاـعي التربيــة والتعلـيـم العـاـلي فــ
  .الميدانية

  . ـإعادة الاعتبار للمعهد التكنولوجي والمدراس العليا لتكوين المعلمين والأساتذة 
  . ـتوفير الوسائل التعليمية المناسبة ذات الجودة وتسهيل استعمالها لدى كل من الأستاذ والتلميذ

لتلاميذ كالتحفيز، واستعمال بعـض الوساـئل التعليميـة فـي ـ استعمال بعض وسائل إثارة الدافعية لدى ا
 الشرح وغيرها، 

  :المراجع
ـــان وآخـــرون، 1 ـــدات ، ذوق ـــ عبي ـــه/مفهومـــه-البحـــث العلمـــي"م،1997ـ ،دار أســـامة "أســـاليبه/أدوات

 .للنشر والتوزيع، الرياض

مــن وجهــة نظــر  الجــامعي المهنيــة المتطلبــة للأســتاذلكفــاءات ا): هـــ1424(ـــ ابــراهيم ، حســن  2
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  .التربية العربي لدول الخليج ، الرياض 
مجلــة الدراســات، العــدد . تحــديات وعوائــق: بيــداغوجيا الكفــاءات ): 2004(الأخضــر قويــدريـ  3

  168 ـ 161ص .2006، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، جوان04
  :المواقع الالكترونية 
، مقـــال )بالكفايـــات الإشــرافنحـــو تأســيس نمـــوذج (كفايـــات المشــرف التربـــوي ـ الـــدريج محمــد،  4
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  :أستاذنا الكريم، تحية طيبة، وبعد

 واقـع التـدريس بالمقاربـة بالكفايـات مـن وجهـة نظـر المعلمـين :في إطار إجراء دراسة حول
، يسرنا أن نطلب من سيادتكم ـ وأنتم مشكورون ـ المساهمة والمسـاعدة فـي هـذه الدراسـة مـن خـلال 

مـا هـو واقـع التـدريس بالمقاربـة بالكفايـات مـن : ملء هذه الاستمارة التـي تـدور حـول السـؤال التـالي 
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  طبيق المقاربة بالكفاءات؟ ما هي الجوانب الايجابية التي لمستها من خلال ت

مــا هــي الجوانــب الســلبية التــي لمســتها مــن خــلال تطبيــق المقاربــة بالكفــاءات؟              

  .شنين فاتح الدين. أ 
 


